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مـا وراء الفـ التـونسي بالانتخابـات وأبعـد مـن أشـواق العـرب إلى تقليـدهم؛ تطـ الحالـة التونسـية
أسئلة كثيرة عن العلاقة بين المواطن (الناخب) والسياسي. هناك متغير جديد عن أشكال الانتظام
وســبل التواصل، فمــا جــرى في تــونس مختلــف عــن معتــاد تحــول إلى قاعــدة حــتى ظُــن أنــه القاعــدة
الوحيـدة المتاحـة والممكنـة. يمكـن دفـع فكـرة جديـدة إلى مـدى أبعـد ممـا ظهـر حـتى الآن، انتهـى حنين
المــواطن إلى الزعيــم وانتهــى المــواطن العضــو في الأسرة الحزبيــة، وهنــاك انكســار الرابــط العــاطفي مــع
الزعيــم الأب ومــع الحــزب الأسرة، وحلــول علاقــة مؤقتــة ذات طبيعــة محــدودة بإنجــاز مهــام في فــترة
محددة، بناءً على عقد عمل محدود المدة ومحدد بأهداف يفوض بمقتضاه المواطن شخصًا سياسيًا

لإنجاز مهمة محددة ثم يتم استبداله.

العلاقــة بين المــواطن والســياسي تتحــول إلى حركــة ذات طبيعــة محــددة تشبــه الاســتعانة بعامــل بنــاء
لإجــراء إصلاحــات مقابــل أجر، وســيكون هــذا هــو الــوجه الجديــد للتعاقــد الســياسي، وقــد دشنــه
التونسيون دون كراسات نظرية وربما تحول فعلهم إلى كراسة مسالك لإنجاز التحولات الكبرى عبر

تفتيتها إلى مهام محدودة تتراكم عبر الزمن السياسي والاجتماعي للمجتمعات.

تحرر المواطن من يتمه للزعيم الأب

كد الشباب على معنى الأخوة في انتخابات تونس  قدم سياسيون أنفسهم بصور مختلفة، فأ
كد الكبار على معنى الأبوة، ولكن الشعب اختار الشخص الذي لم يظهر عاطفة جياشة وتحدث وأ
كخبير في إدارة الدولة، ورغم أنه ظهر بوجه أقرب إلى العبوس وتكلم بصوت إذاعي ولم يبتسم، فإنه
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كــبر مــن منافســه الــذي ــالقبول حــتى الآن (نكتــب بين الــدورين) واحتمــال فــوزه بالرئاســة أ حظــي ب
يشتغل على تجييش العواطف ويبكي.

الجيل التونسي الجديد قال لآبائه تنحوا ونحوا زعيمكم سنحكم برئيس
مختلف وسنعامله بعقد أهداف

كـأنني سـمعت المـواطن التـونسي يقـول للسـياسي (كـل سـياسي) لسـت يتيمًـا ولا أحتـاج أن أبـكي علـى
كتفــك وأمنحــك مسرحًــا لتمثيــل دور الأب أو الأخ، قــم بواجبــك الــذي نتفــق عليــه وأنــا أراقــب مــدى
إتقانك للعمل وأحكم، وقد أنُهي التعاقد وأقطع الأجر. إنه فعل سياسي لكنه يشبه علاقة استخدام

مخالفة تمامًا لعلاقة التبعية التي عاشتها الأجيال السابقة.

نتحـدث هنـا عـن أجيـال وعـن انقلاب في تصـور العلاقـة مـع الحـاكم (السـياسي عامـة)، فهناك انقلاب
جيلي ظهر في انتخابات تونس ، ويمكن التوسع في قراءته إلى حد القول بموت الزعيم الملهم
والأب الروحــي والشيــخ ممثلاً خاصــة في الزعيــم بورقيبــة، فكانت حملــة بعــض المنتمين إلى البورقيبيــة
كـــثر بالتجاهـــل وظهـــر ذلـــك في نســـب تقابـــل بحملات تصـــفير في الشـــا وقرب تمثـــاله وتحظـــى أ

التصويت.

الجيـل التـونسي الجديـد قـال لآبـائه تنحـوا ونحـوا زعيمكـم سـنحكم برئيـس مختلـف وسـنعامله بعقـد
أهـداف، وفي هـامش هـذا نلمـح أن أحـد الذيـن لم يسـتبقوا هـذا الـوعي هـو حـزب النهضـة الإسلامـي
(رغم ما فيه من شباب يافع) قال الشباب للحزب من خارجه لا نحتاج شيخكم المعمم الفصيح رغم

جمال جبته التونسية.

انتخابات  في تونس أسقطت البورقيبية (الزعاماتية) إلى الأبد وفتحت باب تغيير سياسي، بل
فرضت تفكيرًا من خا منوال الزعامة مقترحة منوال تعاقد جديد (الرئيس الموظف عند شعبه).

تحرر المواطن من الأسرة الحزبية الحنون

لم تســقط انتخابــات  شيــوخ الســياسة وآبــاء الشعــب الــروحيين، بــل أســقطت فكــرة الانتظــام
الحزبي التقليدية أيضًا، فيمكن لشخص فرد أن يفوز دون استعمال ماكينة حزبية، فسبل التواصل
الجديـــدة قـــدمت حلاً تقنيًـــا للفعـــل الســـياسي الجديـــد (التواصل الفـــردي والجمـــاعي عـــبر الإنترنـــت
يبًــا). قيــس ســعيد في مواجهــة مــورو حالــة دالة، الماكينــة الحزبيــة القويــة مقابــل الاتصــال وبالمجــان تقر

الفردي الحر، ينطق الأمر كذلك على حالة سعيد في مواجهة الزبيدي والشاهد.

الأسرة السياسة بشكلها الحزبي الكلاسيكي إلى زوال لذلك قد نشهد مراجعات
عميقة للأبنية الحزبية الكلاسيكية كما ورثناها عن تقاليد الديمقراطية التمثيلية

 من القرن



في حالــة النهضــة الأخــوة الدينيــة ليســت ضمانــة لتصــويت ســياسي، وفي حالــة الزبيــدي التحشيــد
كثر من ذلك المال الوفير لم يعد يضمن الجهوي (ما قبل الديمقراطية) ليست كفيلة بالتجميع. بل أ
النجـــاح، فقـــد أنفقـــت حملات حزبيـــة أمـــوالاً كثـــيرة (يعلـــم الله مصـــدرها) ذهبـــت هـــدرًا ولم تضمـــن
الفوز، بل فاز حتى الآن الرجل الفقير بحملة متطوعين لم يثبت أحد أنهم مرتزقة حملات ممن ينشط

بمقابل في المواسم السياسية.

ــة الأسرة الســياسة بشكلهــا الحــزبي الكلاســيكي إلى زوال، لذلــك قــد نشهــد مراجعــات عميقــة للأبني
الحزبية الكلاسيكية كما ورثناها عن تقاليد الديمقراطية التمثيلية من القرن ، ولا شك أن أشكال
الانتظام الجديدة ستكون سائلة وغير منضبطة لأشخاص وزعامات ثابتة أو متحركة بما ينهي وجود

الزعامة أصلاً، ويصير كل انتظام مؤقت ومرتبط بمهام، تمامًا مثل إدارة الدولة ومؤسساتها.

هــل هــي علــوم الإدارة الحديثــة الــتي تطــورت في الشركــات الكــبرى (تيوتــا وفوفــو وســيمنس وغيرهــا)
تنتقل إلى أساليب إدارة الشأن السياسي العام، يبدو ذلك من خلال تجربة تونس.

قتل هيجل

إذا كــانت الديمقراطيــة التمثيليــة قــد قتلــت الزعيــم الأبــدي في أوروبــا وتــأخرت عنــد العــرب لأســباب
نعرفها، فإن الأفق الذي دشنه التونسيون هو ديمقراطية تمثيلية تتجاوز الرئيس الأبدي كما الزعيم

الحزبي المقدس في ذات الوقت بما يجعلها تجربة مؤسسة في العلوم السياسية.

يــة يمكــن القــول إن إدارة الشــأن العــام تخــ مــن تصــور الدولــة الأب إلى الدولــة الإدارة بضمــان حر
الأفـــراد في الفعـــل وهـــذه صـــورة تهـــدم الدولـــة المقدســـة المتعاليـــة نائبـــة الله علـــى الأرض (في مرحلـــة
محددة/النهضــة الأوربيــة) قتلــت الدولــة الإلــه وتصــل الآن إلى مرحلــة احتضارهــا للتحــول إلى جهــاز

مبسط مهمته الأولى ضمان الحريات الفردية وضمان العيش المشترك دون أي قدسية موهومة.

هل ندفع المجاز إلى أقصاه فنقول: لقد قتل التونسيون هيجل بهواتف نقالة لم يخترعوها ولكنهم
استفادوا من قدرتها على تغيير فكر العالم حتى إنهم لم يقرأوا هيجل.

كان جيلي من المتعلمين يضرب المثل بعسر هضم فلسفة هيجل في مسألة الدولة، فكنا نقول هذا
الأمـر المقـرر أعسر مـن هيجل، وكنـا نسـقط في دروس الفلسـفة إذا اختبرنـا فيـه، أدرك هـذا الجيـل جيلاً
آخر من أبنائه يسأله هل كنت مضطرًا لقراءته ؟ ثم يضرب زر (الكنصلة) فإذا هيجل ذكرى وإذا دولة

سائلة في الأفق.
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